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 موضوع البحث:
يتنــاول البحــث دراســةَ مقصــدٍ عظيــمٍ من مقاصــد الديــن الإســلامي الــواردة في القــرآن الكريم، 

ــز  ر والعتــق، وتتركَّ وهــو عنايــة الإســلام بالإنســان وســعيه لإخراجــه مــن العبوديــة والــرق إلى التحــرُّ

مادتــه عــى بيــان مصــادر العتــق في الإســلام مــن خــلال دراســة الآيــات القرآنيــة.

 هدف البحث:
ر والعتــق،  إبــراز عنايــة الإســلام بالإنســان، وســعيه لإخراجــه مــن العبوديــة والــرق إلى التحــرُّ

ــم  ــن ورد اتهامه ــاب الفت ــبهات أرب ــع ش ــلامي، ودف ــد الإس ــذا المقص ــى ه ــد ع ــدف إلى التأكي ــا يه ك

للإســلام بأنــه ديــن الــرق؛ وذلــك مِــن خــلال دراســة الآيــات القرآنيــة.

 مشكلة البحث:
؟ 1-ما مفهوم العتق والرق؟ وما وجه اعتبار دين الإسلام دين عتقٍ لا دين رقٍّ

2-ما مصادر الرق في الجاهلية؟ وما موقف الإسلام منه؟

3-ما وسائل العتق ومصادره في الإسلام؟ وكيف تناولتها الآيات القرآنية؟

 أهم نتائج البحث:
ــئه،  ــلام أو ينش ــه الإس ــم، ولم يبتدئ ــن الأم ــر م ــد كث ــلام عن ــل الإس ــودًا قب ــرقَّ كان موج أنَّ ال

قِّ  ــرِّ ــرة ال ــق دائ ــق وضيَّ ــرة العت ــعَ دائ ــاس، فوسَّ ــه الن ــم، وواقــع يتعامــل ب ــل جــاء وهــو نظــام قائ ب

ــه. ــة دين ــالله  ومحارب ــر ب ــبب الكف ــال بس ــو القت ــد وه ــدر واح ــرها في مص وحصـ

الة )المفتاحيَّة(:  الكلمات الدَّ
الرّق، العتق، شبهة .
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F

رَ الإنســان  الحمــد لله مُنــزِل الشرائــع لصالــح البــلاد والعبــاد، والصــلاة والســلام عــى مــن حــرَّ

مــن الظلــم والاســتبداد، وعــى آلــه وصحبــه الذيــن نــشروا في الأرض مبــادئ التوحيــد والحريــة عــى 

ســائر العبــاد، وعــى مــن دعــا بدعوتهــم واهتــدى بهديهــم بإحســان إلى يــوم المعــاد، أمــا بعــد:

ــدٍ مــن الشــبهات  ــا - يحاولــون إثــارة سرابٍ مِــن التُّهــم، وزَبَ فــإن أعــداء الإســلام - قديــاً وحديثً

وا عن ديــن الله مــا اســتطاعوا إلى ذلك ســبيلًا. حــول الإســلام؛ كــي يزرعــوا الإلحــاد والتشــكيك، ويصــدُّ

ــة؛  ــات الاجتاعي ــة، والمنص ــع الثقافي ــة، والمجام ــاط العلمي ــه في الأوس ــا يثرون ــة م ــن جمل ومِ

ــن الاســتعباد الصريــح  زعمهــم أنَّ الإســلام نظــامُ رق وعبوديــة، لا ديــن عتــق وحريــة، حيــث يتضمَّ

ــة  ــاؤلات المتعلق ــون التس ــدأوا يطرح ــة، وب ــن العامَّ ــض مِ ــبهة بع ــذه الشُّ ــر به ــان، فتأثَّ ــة الإنس لحري

ــن نظامــه؟ وكيــف  ــن إباحــة الإســلام الــرقَّ وجعلــه جــزءًا مِ حــول الموضــوع، مــن ذلــك العلــة مِ

مــه الله تعــالى - في ســوق  ــم الإســلام الخلــق إلى ســادةٍ وعبيــد؟ وكيــف يُبــاع الإنســان - الــذي كرَّ قسَّ

ــلعة؟ ولمــاذا لم ينــصَّ القــرآن الكريــم عــى إلغــاء الرقيــق صراحــةً كــا نــصَّ عــى  الرقيــق كــا تبــاع السِّ

تحريــم كثــر مــن المحرمــات؟.

كــا أننــي أثنــاء تدريــي في الجامعــة الإســلامية التي ينتمــي طلابُهــا إلى أعــراق مختلفة، وجنســياتٍ 

ــةً مِــن  متعــددة، وأنظمــة وضعيــة متنوعــة، كنــتُ - كــا هــو الحــال في كل قاعــة دراســية - ألاحــظُ قلَّ

ــا طيلــة الفصــل الــدراسي - وجلُّهــم مــن المهاجريــن  الطــلاب الذيــن لا أكادُ أجــدُ لهــم صوتًــا ولا حِسًّ

الذيــن اســتقروا في الــدول المتقدمــة، وحصلــوا عــى جنســياتها؛ فاســتحقوا المســاواة في الحقــوق ، فــإذا 

مــا جــاء الحديــث عــن مِلــك اليمــن كــا في تفســر قولــه تعــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ  ]النســاء:3[ "أي : فــإن خشــيتم مــن 

تعــداد النســاء ألا تعدلــوا بينهــن ، كــا قــال تعــالى: ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  ژ                                  
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]النســاء:129[ فمــن خــاف مِــن ذلــك فيقتــصر عــى واحــدة، أو عــى الجــواري الــراري؛ فإنَّــه لا يجــب 

قســمٌ بينهــن، ولكــن يســتحب، فمَــن فعــل فحســن، ومَــن لا فــلا حــرج")1(. وغرهــا مِــن الآيــات 

التــي اشــتملت عــى ذكــر الإمــاء والعبيــد؛ وجــدت هــؤلاء الطــلاب قــد رُفعــت أيدهــم، وشَــخُصَت 

ــه،  ــلام وأهل ــبُّ الإس ــذي يُح ــبِ ال ــبِ الأري ــؤالَ الأدي ــوعِ س ــذا الموض ــن ه ــائلن ع ــم، س أبصاره

ــاً  ــم جواب ــت أُجيبه ــرة:260[، فكن ــالى: ژ ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ژ ]البق ــه تع ــن قول مُتمثِّل

ــاً يفرضُــه عــيَّ ضيــقُ الوقــت وحــالُ المقــام وقلــة البضاعــة.  عامَّ

فعزمــت مســتعيناً بــالله عــى الكتابــة في هــذا الموضــوع، مُبيِّنــاً موقــف الإســلام منــه، وأنــه بــريء 

عــاه الأعــداء مِــن أنــه ديــن الــرق، وســأثبت بالأدلــة القاطعــة والحجــج الواضحــة أنَّ الإســلام  ممــا ادَّ

في الحقيقــة هــو ديــنُ عتــقٍ لا ديــن رِق.

ــئْه،  ــرق ولم ينش ــدئ ال ــلام لم يبت ــن الإس ــه، أنَّ دي ــد علي ــل والتأكي ــه، ب ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم

ــي  ــم النب ــث فيه ــن بُع ــرب الذي ــم الع ــم، ومنه ــع الأم ــد جمي ــشر عن ــروف ومنت ــرق مع ــاء وال ــل ج ب

ــخ الأمــم وجــد ذلــك  ــرأ تواري ــن ق ــع الأمــم، ومَ ــا في جمي ــا معروفً ــرق نظامً ، فــكان ال

ــر خفــي. ظاهــرًا غ

ــان،  ــور والطغي ــم والج ــى الظل ــم ع ــا قائ ــددة، أغلبه ــرة ومتع ــادر كث ــرق مص ــت لل ــد كان وق

ــاء)2(. ــى الضعف ــاء ع ــلط الأقوي وتس

ــف الإســلامُ منابعَــه، وقلَّــص مصــادرَه، وفتــح أبــواب العتــق عــى مصراعيهــا، فاســتحق أن  فجفَّ

يســمى ديــن العتــق لا ديــن الــرق - كــا زعــم أعــداؤه -.

)11  تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )213/2(.
)12  ينظر لمعرفة تاريخ الرق ومصادره قبل الإسلام: نظام الرق في الإسلام، لمحمد الأمن الشنقيطي، )ص31- 35(؛ ونظام الرق في 

الإسلام، لعبد الله ناصح علوان، )ص11-16(؛ الرق في الإسلام، لأحمد شفيق، )ص31-15(.
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قــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا: "فلــا ظهــر الإســلام، وأشرق نــورُه الماحــي لــكل ظــلام، كان مما 

أصلحــه مــن فســاد الأمــم إبطــال ظلــم الرقيــق وإرهاقــه، ووضــع الأحــكام لإبطــال الــرق بالتدريــج 

ــة  ــن: ناحي ــن الناحيت ــشري م ــاع الب ــام الاجت ــذرًا في نظ ــدة متع ــة واح ــه دفع ــع، إذ كان إبطال الري

مصالــح الســادة المســترقن، وناحيــة معيشــة الأرقــاء المســتعبدين")1(.

 أهداف البحث:

ــة  ــرُق إلى إخراجــه مــن العبودي ــكل الســبل والطُّ ــة الإســلام بالإنســان، وســعيه ب ــراز عناي 1. إب

ــق. ر والعت ــرُّ ــرق إلى التح وال

2. التأكيد عى هذا المقصد الإسلامي مِن خلال دراسة الآيات القرآنية.

3. دفع شبهات أرباب الفتن ورد اتهامهم للإسلام بأنه دين الرق.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تعود أسباب اختياري لهذا الموضوع وأهميته إلى جملةٍ من الأمور، أبرزها:

ــة  ــن عبودي ــه م ــان، وإخراج ــة الإنس ــقٍ بكرام ــي متعل ــوعٍ اجتاع ــة موض ــهام في معالج 1. الإس

ــق. ــة العت ــرق إلى حري ال

ــرآن  ــوع إلى الق ــلال الرج ــن خ ــرق م ــول ال ــارة ح ــبهات المث ــذ الش ــى ضرورة نب ــد ع 2. التأكي

ــه. ــن خلال ــه م ــم غايات ــم، وفه الكري

3. إسهام هذا الموضوع في بيان أهمية الحرية في الإسلام.

ــلام في  ــداء الإس ــه أع ــبه إلي ــا ينس ــه مم ــرآن وتبرئت ــن الق ــاع ع ــث في الدف ــذا البح ــاركة ه 4. مش

ــث.  ــم والحدي القدي

)11  تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، )236/11(.
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ــدي  ــم بالتَّص ــي تهت ــات الت ــن الدراس ــدٍ م ــة إلى مزي ــة القرآني ــة المكتب ــع وحاج ــة المجتم 5. حاج

ــا. ــرد عليه ــبهات وال للش

6. توجيــه الدعــاة المتخصصــن في مواجهــة أربــاب الفتــن والداعــن إلى الإلحــاد إلى ضرورة الــرد 

عــى الشــبهات، مِــن خــلال الفهــم الشــامل للمقاصــد وجمــع جزيئــات المســائل، حيــث إنَّ كثــرًا مِــن 

أصحــاب الشــبهات المثــارة حــول التشريعــات الإســلامية يســتلُّون الشــبهة مِــن الجزئيــات، ويضعونها 

في ســياقات توافــق أهواءهــم.

 مشكلة البحث وتساؤلاته:

ــن  وا ع ــدُّ ــبهات؛ ليص ــن الش ــدٍ م ــارة مزي ــون إث ــا - يحاول ــاً وحديثً ــلام - قدي ــداء الإس إن أع

ديــن الله مــا اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلًا، ومــن جملــة هــذه الشــبهات: زعمهــم أن الإســلام نظــام رق 

ــان.  ــة الإنس ــح لحري ــتعباد الصري ــن الاس ــث يتضم ــة؛ حي ــق وحري ــن عت ــة، لا دي وعبودي

والمتدبــر في كلام الله - تبــارك وتعــالى - يجــد عنايــة الإســلام بالإنســان وســعيه بكل الســبل والطرق 

إلى إخراجــه مــن العبوديــة والــرق إلى التحــرر والعتــق، لــذا يحــاول الباحــث التأكيــد عــى هــذا المعنــى، 

والــرد عــى الشــبهات المثــارة حولــه مــن خــلال دراســة الآيــات القرآنيــة والإجابــة عــن الأســئلة التالية:

؟ 1. ما مفهوم العتق والرق؟ وما وجه اعتبار دين الإسلام دين عتقٍ لا دين رقٍّ

2. ما مصادر الرق في الجاهلية؟ وما  المصدر الوحيد للرق في الإسلام؟

3. ما وسائل العتق ومصادره في الإسلام؟ وكيف تناولتها الآيات القرآنية؟

 حدود البحث:

الآيــات القرآنيــة التــي ورد فيهــا تشريــع العتــق والحــث عليــه وتكثــر طرقــه وأســبابه، وتفســرها 

ــا مــن مصــادر التفســر الأصيلة. تفســرا تحليليًّ
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 الدراسات السابقة:
هنــاك الكثــر مــن المؤلفــات التــي تناولــت موضــوع الــرق مــن جوانبــه المختلفــة  والتــي شــملت 

ــة، وموقــف  ــد الأمــم الســابقة، وفي العصــور الحديث ــد مفهومــه، وتاريــخ الاســترقاق عن إشــكالية تحدي

الديانــات المختلفــة منــه ومعــالم الديــن الإســلامي في التعامــل مــع الرقيــق في ظــل الاعتبــارات السياســية 

والنفســية والاجتاعيــة والتشريعيــة التــي كانــت ســببا في عــدم إلغائــه، إلا أنــه لم يســبق - حســب بحثــي 

واطلاعــي - أن بُحــثَ هــذا المقصــد الإســلامي وفــق المنهــج الــذي تناولــه البحــث، والــذي يُعــدُّ نوعًــا 

مِــن أنــواع التفســر الموضوعــي المتمثِّــل في جمــع الآيــات القرآنيــة التــي أبــرزت عناية الإســلام بالإنســان، 

وســعيه بــكل الســبل والطــرق إلى إخراجــه مــن العبوديــة والــرق إلى التحــرر والعتــق، ودراســتها دراســةً 

ــة  ــردُّ بمُجملِهــا عــى أربــاب الشــبهات، وذلــك بعــد الرجــوع إلى أوعي ــبرزُ هــذا المقصــد، وت ــةً تُ تحليلي

البحــث ومحركاتــه، وهــي - بحســب مــا وقفــت عليــه - كــا يــي:

1. نظــام الــرق في الإســلام، د. عبد الله ناصح علــوان، دار الســلام، 2003م، وهو بحث مســتخلص 

مــن كتابــه: )قصــة الهداية: قصــة اجتماعيــة هادفة مســتمدة من نظــام الإســلام ودوافع الإنســانية(.

ــه  ــذة، 2010م، كتب ــة الناف ــاشر: مكتب ــة للطباعــة، الن ــرق في الإســلام، أحمــد شــفيق، دار طيب 2. ال

ــة: أحمــد زكــي. باللغــة الفرنســية، وترجمــه إلى العربي

3. شبهات حول الإسلام، محمد قطب، دار الشروق، 1992م.

4. الــرق قضيــة إنســانية وعــلاج قــرآني، د. أحمــد ســليان البشــايرة، مجلــة البحــوث والدراســات 

لُ توصيــةٍ ذَكرهــا الباحــثُ ضمــن توصيات البحــث في الخاتمــة: التوجيهُ  الإســلامية، العــدد العــاشر. وأوَّ

بــــ"دراســة قضيــة الــرق في منهــج القــرآن مــن حيــث تحديــد أســبابه، وضبــط طريقتــه في التعامــل مــع 

الرقيــق، ووســائل تحريــره بــا يكشــف عــن الصــورة المثاليــة التــي لا نجدهــا في نظــام عــى وجــه الأرض 

غــر الإســلام، وذلــك للــرد عــى الذيــن يطعنــون عــى الإســلام لمجــرد الاســم الظاهــر والتَّعَامــي عــن 

الصــورة الحقيقيــة والطريقــة التــي رســمها". 
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5. نظــام الــرق في الإســلام، كُتيِّــبٌ أصلــه محــاضرة ألقيــت في الجامعــة الإســلامية عــام 1385هـــ، 

مــه الشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي كجواب لســؤال ألقــاه أحــد الطلبــة، وعرضها  وهــو بيــان قدَّ

. نيابــة عنــه وهــو حــاضر: الشــيخ عطيــة محمــد ســالم

ــدي -  ــى هن ــة: مصطف ــي، ترجم ــد ع ــد الله حام ــراون – عب ــان ب ــرق، د. جوناث ــلام وال 6. الإس

ــي. ــد العاط ــود عب محم

 خطة البحث: 

ينقسم البحث إلى: 

مقدمــة، ومدخــل في أهميــة الموضــوع، وأهدافــه، وأســباب اختيــاره، ومشــكلته، وتســاؤلاته، . 1

ــلًا  ــة، مذي ــث، وخاتم ــة مباح ــم ثلاث ــدوده، ث ــث، وح ــج البح ــابقة، ومنه ــات الس والدراس

ــة. ــارس العلمي بالفه

ق والعتق، . 2 المبحث الأول: مفهوم الرِّ

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: معنى الرق لغةً واصطلاحًا. -

ق الواردة في القرآن الكريم. - الة عى الرِّ المطلب الثاني: الألفاظ الدَّ

المطلب الثالث: معنى العتق لغةً واصطلاحًا. -

الة عى العتق الواردة في القرآن الكريم. - المطلب الرابع: الألفاظ الدَّ

ق.. 3 المبحث الثاني: موقف الإسلام من الرِّ

المبحــث الثالــث: مصــادر العتــق في الإســلام، ودراســة الآيــات القرآنيــة الدالــة عــى أن . 4

الإســلام ديــن العتــق لا ديــن الــرق.
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 وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: العتق بالترغيب. -

المطلب الثاني: العتق بالكفارات. -

المطلب الثالث: العتق بالمكاتبة. -

المطلب الرابع: العتق بجعله مصرفًا من مصارف الزكاة. -

المطلب الخامس: العتق بأم الولد. -

 منهج البحث: 
يتلخص منهج الدراسة في الاستقراء التحليلي للموضوع وفق الآتي:

تتبع وجمع الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر العتق.  •

دراسة هذه الآيات القرآنية وتفسرها تفسرًا تحليليًّا.  •

عزو الآيات القرآنية داخل البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية.  •

تخريــج مــا يــرد مــن حديــثٍ أو أثــرٍ مــن الصحيحــن أو أحدهمــا - إن كان فيــه -، وإلا فمــن   •

ــدْر الاســتطاعة. كتــب الســنة الأخــرى، مــع الإشــارة إلى الحكــم عليــه قَ

توثيق الأقوال والنقولات من مصادرها الأصيلة.   •

بيان معاني المفردات الغريبة - إن وجدت - من كتب الغريب أو المعاجم.  •

نسبةُ الأبيات الشعرية إذا وَرَدَت إلى قائليها، وعزوُها إلى مصادرها.  •

مراعاة علامات الترقيم وضبط ما يُشكل من الكلات.  •

الترجمة للأعلام غر المشهورين الواردة أساؤهم في البحث باختصار.  •

ل الاستفادة منه. خدمة البحث بفهارس تُسَهِّ  •
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المبحث الأول: 
مفهوم الرق والعتق

 المطلب الأول: معنى الرق لغةً واصطلاحًا

ق لغة:  أولًا: معنى الرِّ

أصــلُ الــرق في اللغــة: الضعــف، ومنــه رقــة القلــب، وفي الأثــر: »إنَّ أبــا بكــر رجــلٌ رقيــقٌ«)1(  أي: 

ــف القلب.  ضعي

ــا: صــار، أو بقي  ورقَّ الرجــل: صــار عبــدًا، والرقيــق: العبــد، ومنــه: هــؤلاء رقيقــي. ورقَّ العبــدُ رقًّ

ــون لمالكهــم ويذلون ويخضعــون)2(. رقيقًــا، وســمي العبيــد رقيقًا: لأنهــم يرِقُّ

قَــةُ ضِدُّ الغِلَــظِ)3(،  ــةً، فهــو رقيــق، وهو نقيــضُ الغليــظِ والثَّخِــنِ، والرِّ ق مــن مــادة رَقَّ يَــرِقُّ رِقَّ فالــرِّ

قــة باعتبــار الجوانــب، والرقــة في الأجســام تُضادُّهــا  وتُقابــل الدقــة ولكــن الرقــة باعتبــار العمــق، والدِّ

فاقــة، وفي النفــس تُضادُّهــا الجَفْــوة والقســوة.  الصَّ

والرق - بالكر-:  الملِْكُ والعبودية، واسترقَّ المملوكَ: أدخله في الرق)4(.

)11  صحيــح البخــاري، للبخــاري، كتــاب الأذان، بــاب أهــل العلــم والفضــل أحــقُّ بالإمامــة، )137/1( ) ح682(؛ صحيــح مســلم، 
لمســلم بــن الحجــاج القشــري، كتــاب الصــلاة، بــاب اســتخلاف الإمــام إذا عــرض لــه عــذر مــن مــرض وســفر وغرهمــا مــن 

يصــي بالنــاس، )313/1( )ح418(. 
)12  ينظــر: تهذيــب اللغــة، للأزهــري، )230/8(؛ المغــرب في ترتيــب المعــرب، للمطــرزي، )ص195(؛ لســان العــرب، لابــن منظــور، 

.)124/10(
)13  ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )121/10- 124(.

)14  ينظر: المفردات، للراغب الأصفهاني، )ص361(؛ لسان العرب، لابن منظور، )124-121/10(.
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ق اصطلاحًا: ثانيًا: معنى الرِّ

أمــا في الاصطــلاح عنــد علــاء المســلمن فهــو لا يخــرج عــن معنــاه اللغــوي فهــو كــون الإنســان 

مملــوكاً لإنســان آخــر)1(.

فَ مِن قِبَل بعض الفقهاء بأنه: "عجزٌ حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر")2(. وعُرِّ

ف مــن قِبَــل بعــض الفقهــاء بأنــه: "عجــز شرعــي مانــع للولايــات مــن القضــاء والشــهادات  وعِــرِّ

وغرهــا")3(. 

ومن صُوَر العجز الحكمي: التملك، وإبرامُ العقود، إلا باعتباره وكيلًا عن سيد.

والمــراد بالعجــز الحكمــي أو الشرعــي: أنــه حُكــم عليــه بالعجــز، منعًــا لــه مــن التــصرف الكامــل، 

وإن كان قــادرًا عليــه)4(. 

ــز بهــا عــن غــره ممــن يحجــر  زُ الحــال التــي تُميََّ ــبْرِ ويمكــن أن يضــاف إلى التعريــف قَيْــدٌ وصفِــيٌّ يُ

عليــه أو يمنــع مــن التــصرف لمــرض ونحوه، وهــو قابليــةُ البيــع والشـــراء، فنقــول: "عجز حكمــي يقوم 

بالإنســان ســببُه الكفــر، يمنعــه مــن الولايــات، ويجعلــه قابــلًا للبيــع والــشراء")5(.

)11  الموسوعة الفقهية، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )12/23(. 
)12  العذب الفائض في شرح عمدة الفارض، لإبراهيم بن عبد الله الفرضي، )23/1(. 

)13  روضة الطالبين، للنووي، )162/6(. 
)14  التعريفات، للجرجاني، )ص49(. 

)15  الرق قضية إنسانية وعلاجٌ قرآني، لأحمد سلان البشايرة، )ص111- 112(. 
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ق الواردة في القرآن الكريم الة على الرِّ  المطلب الثاني: الألفاظ الدَّ

ق في القرآن الكريم بعدة ألفاظ منها: ورد التعبر عن الرِّ

1- ملك اليمين: 

ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ  ]المؤمنــون:6[، وقولــه 

ــالى: ژ ھ  ے  ےۓ  ژ  ــوله تعـ ــاء:25[، وقـ ــالى: ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  ژ ]النس تع

]النســاء:36[، وقـــوله تعـــالى: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ژ ]النحــل:71[.

ــصرف  ــو المت ــمَلِك، وه ــن الـ ــكٌ م ــب: "مِلْ ــال الراغ ــن، ق ــن كلمت ــبٌ م ــح مرك ــذا المصطل وه

ــا  ــن لأنه ــك إلى اليم ــب الملِ ــن")1(. ونُسِ ــرآن باليم ــد في الق ــك العبي ــصَّ مل ــي ... وخُ ــر وبالنه بالأم

ــصرف)2(.  ــن في الت أشرف، وأمك

2- الرقبة: 

ومنــه قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ژ  ]المجادلــة:3[، 

وقولــه تعــالى: ژ ڦ  ڦ  ژ  ]البقــرة:177[.

ــزاء  ــن أج ــزءٌ م ــة ج ــابقتن، والرقب ــن الس ــا في الآيت ــا ك ــردًا وجمعً ــظ مف ــذا اللف ــتخدم ه ويُس

ــة معنويــة، وذلــك أنَّ العبــد المملــوك لســيده كأنــه قــد وضــع  ــت بالذكــر لأجــل عِلَّ العبــد، وإنــا خُصَّ

، فهــو محتبــس بــه كــا تحبــسُ الدابــةُ بالحبــل في عتقهــا، فــإذا أعتقــه أطلقــه مــن  في رقبتــه قيــدًا وغِــلاًّ

ذلــك الغــلِّ الــذي كان في رقبتــه)3(. 

)11  المفردات، للراغب الأصفهاني، )ص774- 775(. 
)12  المفردات، للراغب الأصفهاني، )ص893(. 

)13  مغنـــي المحتـــاج إلى معـرفة ألفـاظ المنهـــاج، للشربيني، )491/4(؛ معجـم تفسير ألفـاظ القـــرآن، لسميح عاطف زين، )ص217( 
، مــادة: ر ق ب. 
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3- العبد المملوك: 

ــدٌ  ــه عب ــة بأن ــق في هــذه الآي ــبرِّ عــن الرقي ــال تعــالى: ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ژ ]النحــل:75[؛ فعُ ق

ــن  ــدٌ لله ، ولك ــم عبي ــاس كله ــك أنَّ الن )1(، وذل ــرِّ ــد الح ــن العب ــزه ع ــك لتميي ــوك، وذل ممل

، والــذي اســترقَّه غــره هــو عبــدٌ لله مملــوكٌ لإنســان آخــر. الإنســان الــذي لم يســترقه غــره هــو عبــدٌ لله حــرٌّ

4- العبد والأمة: 

ــن  ــان م ــذان اللفظ ــور:32[، ه ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ ]الن ــال تع ق

ــق الذكــر، ولفــظ )الأمــة(  ــد( خــاصٌّ بالرقي ، ولفــظ )العب ــرقِّ ــة عــى ال الألفــاظ المســتخدمة للدلال

ــاد للســيد، ومعنــى العبوديــة  ــار الطاعــة والانقي خــاصٌّ بالأنثــى، وإنــا يطلــق هــذان اللفظــان باعتب

ع فيــه الطاعــة للســيد، ويُنهــى عــن هــذا الإطــلاق إذا  المقصــود هنــا وفيــا قبلــه إنــا يُــراد بــه مــا تُــشْرَ

كان يُقصــد بهــا الانتقــاص)2(.

ــن  ــم م ــت أيديه ــن تح ــج م ــة إلى تزوي ــة الكريم ــذه الآي ــادة في ه ــالى الس ــارك وتع ــد الله تب فأرش

ــاً؛ لمــا في النــكاح مــن المقاصــد العظيمــة، والفوائــد الجليلــة، ثــم أتبعــه بقولــه:  الأرقــاء ذكــوراً وإناث

ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ    ]النــور:33[، وقــد أشــار البقاعــي  إلى مناســبته لمــا قبلــه بقولــه: 

ا  "ولمــا أمــر ســبحانه بــا يعصــم مــن الفتنــة مــن غــض البــصر، ثــم بــا يحصــن مــن النــكاح، وجــرًّ

عليــه بالوعــد بالإغنــاء، وكان هــذا الوعــد فيــا بعــد النــكاح، وقــدم الــكلام فيــه ترغيبــاً للإنســان في 

ــه  ــه إمــا بعــدم وجــدان المهــر ومــا يطلــب من ــد يتعــذر لأجل ــه مــا ق ــوكل والإحصــان، وكان قلب الت

ــى  ــا ع ــه حاثًّ ــه قول ــك، أتبع ــر ذل ــاً أو غ ــده رقيق ــون ول ــره بك ــد وغ ــدم رضى العب ــه، أو بع تقديم

ــرام                    ــن الح ــا ع ــة وإيجاده ــب العف ــغ في طل ــز: ژ ٿ  ژ أي يبال ــد العج ــارة عن ــس الأم ــع النف قم

ــع  ــه الإحاطــة بجمي ــذي ل ــه ژ ڤ  ڤ  ڤ  ژ  أي ال ــاً إلي ــه وباعث ــدرة علي ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ أي ق

)11  روح المعاني، للألوسي، )195/14(. 
)12  فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، )ص1286(.
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صفــات الكــال ژ ڤ  ڦڦ   ژ  في ذلــك الــذي تعــذر عليهــم النــكاح بســببه")1(.

5- الفتى والفتاة: 

ــالى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ــال تع ق

ڑ   ژ       ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ  

ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ژ ]النــور:33[.

قــال أبــو الســعود : "أي إماءكــم، فــإنَّ كُلاَّ مــن الفَتَــى والفَتــاةِ كنايــةٌ مشــهورةٌ عــن العبــدِ 

ــدي  ــل عب ــاتي ولا يقُ ــاي وفت ــم: فت ــلْ أحدُك ــه : »ليقُ ــى قول ــك مبن ــى ذل ــةِ، وع والأمَ

وأمَتــي«)2(، ولهــذه العبــارةِ في هــذا المقــامِ باعتبــار مفهومِهــا الأصــي)3( حُسْــنُ موقــعٍ ومزيــدُ مناســبةٍ 

ــع منهــنَّ  نــا مــن حيــثُ صــدورُه عــن النســاءِ؛ لأنهــنَّ الــلاَّتي يُتوقَّ لقولــهِ تعــالى: ژ ڎ  ڎ  ژ وهــو الزِّ
غائــرِ".)4( ذلــك غالبًــا دُون مَــن عداهــنَّ مــن العجائــزِ والصَّ

 المطلب الثالث: معنى العتق لغةً واصطلاحًا

أولًا: معنى العتق لغة:

ة، ومِنه عتاق الطر لجوارحها؛ سميت بذلك لقوتها")5(. العِتق، والعَتاق، والعتاقة لغة:  "القُوَّ

يقال: عتق العبد يعتق عتقًا وعِتقًا وعتاقًا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق، وجمعه عتقاء. 

)11 نظم الدرر، للبقاعي، )267/13- 268(. 
ــي، ) 150/3( ) ح2552(؛  ــدي أو أمت ــه: عب ــق، وقول ــى الرقي ــاول ع ــة التط ــاب كراهي ــق، ب ــاب العت ــاري، كت ــح البخ )12 صحي
ــد والأمــة والمــولى والســيد،  ــاب حكــم إطــلاق لفظــة العب ــاب الألفــاظ مــن الأدب وغرهــا، ب القشــري، وصحيــح مســلم، كت

ح2249(.  (  )1764/4(
)13 وهو القوة، فإنها مأخوذة من الفتوة وهي القوة.

)14  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )173/6(.
)15  طلبة الطلبة، للنسفي، )ص63(.
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وأعتقته أنا:  "فهو مُعْتَق وعتيق، والجمع كالجمع، وأمة عتيق وعتيقة في إماء عتائق")1(.

ثانيًا: معنى العتق اصطلاحًا: 

العتق اصطلاحًا:  "قوة حكمية، يصر بها أهلًا للتصرفات الشرعية")2(.

وعرفه بعضهم بقوله:  "زوال الرق")3(.

ــق  ــال: أعت ــة، يق ــاف إلى الرقب ــةً، ويض ــدًا أو أم ــق عب ــال:  "أعت ــوك فيق ــق إلى الممل ــاف العت ويض

رقبــةً، وخُصــت الرقبــة مــن بــن ســائر الأعضــاء لأن ملــك الصاحــب لــه بمنزلــة الحبــل في رقبتــه، 

فــإذا أعتقــه فقــد حــلّ ذلــك الحبــل مــن رقبتــه، وهــي في الأصــل العنــق فجعلــت كنايــة عــن جميــع 

ــه")4(.  ــيء ببعض ــمية لل ــان تس ذات الإنس

الة على العتق الواردة في القرآن الكريم  المطلب الرابع: الألفاظ الدَّ
ورد التعبر عن العتق في القرآن الكريم بلفظن:

1- التحرير: قال تعالى: ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]النساء:92[.

قــال الزمخــشري: "والتحريــر: الإعتــاق. والحــر والعتيــق: الكريــم، لأن الكــرم في الأحــرار كــا 

ــع  ــرم موض ــه: أك ــرّ الوج ــا. وح ــر لكرامه ــاق الط ــل، وعت ــاق الخي ــه: عت ــد. ومن ــؤم في العبي أن الل

منــه. والرقبــة: عبــارة عــن النســمة، كــا عــبر عنهــا بالــرأس في قولهــم: فــلان يملــك كــذا رأســاً مــن 

ــق")5(.  الرقي

)11  لسان العرب، لابن منظور، )234/10(؛ القاموس المحيط، للفروزآبادي، )ص906(.
)12  التعريفات، للجرجاني، )ص147(.

)13  طلبة الطلبة، للنسفي، )ص63(.
)14  تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، للزيلعــي، )402/7(؛ النظــم المســتعذب، لابــن بطــال، )ص1991(؛ شرح ابــن بطــال، لأبي 

عبــد الله ابــن بطــال، )ص104(. 
)15  الكشاف، للزمخشري، )549/1(. 
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ــةُ  قَبَ ةً. والرَّ ــةِ حُــرَّ قَبَ ــلُ الرَّ ــةِ، أيْ جَعْ يَّ ــنَ الحُرِّ ــلٌ مِ ــرُ تَفْعِي وقــال الطاهــر ابــن عاشــور: "والتَّحْرِي

.)1(" ــذّاتِ مِــن إطْــلاقِ البَعْــضِ عَــى الــكُلِّ ــتْ عَــى ال أُطْلِقَ

2- الفك: قال تعالى: ژ ھ  ھ    ژ ]البلد:13[.

قــال الطــبري في تفســر هــذه الآيــة: "يقــول - تعــالى ذكــره -: وأيَّ شيء أشــعرك يــا محمــد مــا 

العقبــة؟ ثــم بــنَّ - جــل ثنــاؤه - لــه مــا العقبــة؟ ومــا النجــاة منهــا؟ ومــا وجــه اقتحامهــا؟ فقــال: 

اقتحامهــا وقطعهــا فــكُّ رقبــة مــن الــرقِّ وأسر العبــودة")2(.

قَبَةِ: إعِْتَاقَهَا وَإطِْلَاقَهَا")3(.  وقال البغوي: "وَأَرَادَ بفَِكِّ الرَّ

وقــال جمــال الديــن القاســمي : "فَــكُّ رَقَبَــةٍ أي عتقهــا، أو المعاونــة عليــه وتخليصهــا مــن 

الــرق وأسر العبوديــة، رجوعًــا بــه إلى مــا فطــرت عليــه مــن الحريــة")4(.

)11  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )158/5(.
)12  جامع البيان، للطبري، )441/24(. 
)13  معالم التنزيل، للبغوي، )256/5(. 

)14  محاسن التأويل، للقاسمي، )478/9(. 
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المبحث الثاني:
ق  موقف الإسلام من الرِّ

إن الأصــل في الإنســان الحريــة، ووقــوع الــرق في التاريــخ البــشري خــروج عــن هــذه القاعــدة، 

وكان لأحــوال عارضــة وقعــت؛ نتيجــة لكثــر مــن التقلبــات التــي تعــرض لهــا الإنســان مــن حــروب 

أو كــوراث طبيعيــة أو عــدوان أو اســتغلال لحالــة الضعــف)1(. 

ــهُ هــو الــذي جــاء بــه، وهــذا  ، وأنَّ قَّ عَ الــرِّ ــه هــو الــذي شَرَ ِــمَ الإســلامُ زورًا وبهتانًــا بأنَّ ولقــد اتهُّ

عًــا معمولًا  قَّ كان نظامًا موجــودًا مُشَرَّ ــه لم يقــرأ شــيئًا في تاريــخ الأمــم الســابقة!، فــإنَّ الــرِّ الـــمُتَّهِمُ كأنَّ

بــه قبــل الإســلام)2(. 

وعلاقــة الــرق بالإســلام محــل أخــذ و رد قديــاً وحديثًــا، فقــد ناقــش الفقهــاء مــن شــتى المذاهب 

الأحــكامَ المتعلقــة بالعبــد والأمــة والعتــق والمكاتبــة، وذلــك يعكــس الأهميــة الاجتاعيــة لمســألة الــرق 

- مــن حيــث تعلقهــا بكرامــة النفــس البشريــة - في الشريعــة الإســلامية وحــرص الإســلام عى إرســاء 

قواعــد تصــون كرامــة الإنســان، والمتأمــل لكتــب الفقــه وكلام الفقهــاء في هــذه المســألة يــدرك عمــق 

التشريــع الربــاني وحكمــة البــاري جــل شــأنه ومــدى ملاءمتهــا لمــا جبلــت عليــه النفــس البشـــرية، 

كــا أن التاريــخ الإســلامي ضرب أروع الأمثلــة في حســن التعامــل مــع الرقيــق)3(. 

ــرآن  ــات الق ــل آي ــا تحف ــترقاق، بين ــر بالاس ــاً يأم ــا نص ــد فيه ــنة لا تج ــرآن والس ــوص الق ونص

ــر. ــق والتحري ــة إلى العت ــوص الداعي ــن النص ــشرات م ــول  بالع ــث الرس وأحادي

)11  الرق قضية إنسانية، لأحمد البشايرة، )ص115(. 
ــى  ــرب ع ــتراءات الغ ــم اف ــر: معج ــرق. انظ ــشر ال ــذي ن ــو ال ــلام ه ــن أن الإس ــام م ــر ويلي ــتشرق موي ــره المس ــا ذك ــك م ــن ذل )12  م

ــاتي، )ص138(. ــور الزن ــلام، لأن الإس
)13  انظــر: الإســلام والــرق، لجوناثــان بــراون - عبــدالله حامــد عــي، مقدمــة ترجمــة مصطفــى هنــدي - محمــود عبدالعاطــي، بتــصرف 

. يسر
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وتجــدر المقارنــة والموازنــة بــن الحقــوق والأســاليب الإنســانية التــي شرعهــا الإســلام في قضيــة 

الرقيــق، وبــن مــا كان مقــررًا ومعمــولاً بــه في المجتمعــات القديمــة، بــل الحديثــة في عصــور النهضــة، 

ــن - فضــلًا  ــع الملون ــى إن فرنســا كانــت تمن ــة منحطــة، حت ــة مزري ــق يعيشــون حال حيــث كان الرقي

ــز  قيــق-  مــن القــدوم إلى أراضيهــا لطلــب العلــم والثقافــة والمعرفــة، ومثــل ذلــك في التميي عــن الرَّ

ــي حواجــزه بــن أفــراد شــعبها الذيــن  العنــصري الــذي عجــزت بعــض دول العــالم اليــوم عــن تخطِّ

يعيشــون معًــا، يقــول المــؤرخ الفرنــي غوســتاف لوبــون في كتابــه حضــارة العــرب: "إن لفظــة الــرق 

إذا ذكــرت أمــام الأوروبي وَرَدَ عــى خاطــره اســتعال أولئــك المســاكن المثقلــن بالسلاســل، المكبلــن 

بالأغــلال، المســوقن بــرب الســياط، الذيــن لا يــكاد غذاؤهــم يكفــي لســد رمقهــم، وليــس لهــم 

مــن المســاكن إلا حبــس مُظلم...أمــا الحــق اليقــن فهــو: أن الــرق عنــد المســلمن يخالــف مــا كان عليــه 

النصــارى تمــام المخالفــة")1(. 

قُ لــه منابــعُ كثــرةٌ متعــددةٌ، فمَــنْ  ــزُ بــه الإســلامُ عــن غــرِه؛ أنَّ الإســلام جــاء والــرِّ وممــا يتميَّ

اقُ واللصــوصُ أن يقبضــوا عليــه ويبيعــوه أصبــح  َّ أُسِرَ في معركــةٍ أصبــح رقيقًــا، ومَــنْ اســتطاع الــرُّ

ــه فيصبــح رقيقًــا عنــده، أو  رقيقًــا، وقــد يقــترض الشــخصُ مــن الشــخصِ ولا يســتطيع أن يَسُــدَّ دينَ

يســلمه ابنــه عبــدًا أو أمتَــه أمــةً وجاريــةً، وكذلــك مَــن لــه حــقٌّ عنــد شــخصٍ بســبب جنايــةٍ أو نحــوِ 

ذلــك أخــذه أو أخــذ أحــد أبنائــه أســرًا. 

قُّ بعضُهــم بعضًــا بحــقٍّ أو بباطــل، ولم يكــن هنــاك طريــقٌ للعتــق  جــاء الإســلامُ والنــاسُ يَسْــتَرِ

ر. إلا أن يُرِيــدَ الســيِّدُ تحريــرَه فيتحــرَّ

، ولم يبــقِ لذلــك إلا بابًــا واحــدًا  ــا الإســلامُ فقــد جــاء وأغلــق جميــع المنافــذ المفتوحــة للــرقِّ وأمَّ

يمكــن مــن خلالــه أن يصبــح الإنســانُ رقيقًــا. 

)11  انظر: الرق عبر التاريخ الإنساني، د. عبدالكريم السمك )ص64(.
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قُّ في عهــد الإســلام ذا منفــذٍ واحــدٍ لحصولــه  وفتــح نوافــذَ كثــرةً لتحريــر العبيــد؛ فأصبــح الــرِّ

ومنافــذ كثــرةٍ لإنهائــه، فيــا كان قبــل ذلــك ذا منافــذ كثــرةٍ لحصولــه ومنفــذٍ واحــدٍ لإنهائــه. 

قِّ دفعــةً واحــدةً؟! دون المــرور بتلــك  ــرِّ ــلِ الإســلامُ عــى إنهــاءِ ال ــمَ لَمْ يعمَ ــلٌ: فلِ فــإن قــال قائ

ــرة؟! ــدات الكث التعقي

رَة في قلــوب النــاس  فيقــال لــه: إنَّ مِــن ســات الإســلام أنــه يعالــج الأمــورَ المســتعصيةَ المتجــذِّ

ــرَةِ.  فْ وعاداتهــم وأعرافهــم بالتدريــج، لا بالطَّ

ــج  ــور بالتدري ــذه الأم ــل ه ــج مث ــه يعال ــلام أن ــات الإس ــن س ــعراوي : "مِ ــال الش ق

ــروعة  ــرب المشـ ــو الح ــدًا وه ــدرًا واح ــرق إلا مص ــادر ال ــلامُ كلَّ مص ــى الإس ــرَة؛ فألغ فْ ــس بالطَّ ولي

التــي يعلنهــا الإمــام أو الحاكــم، وكل رقٍّ مِــن غــر الحــرب المشروعــة حــرامٌ، ولا يجــوز الاســترقاقُ 

د الإســلامُ أبــواب عتــق العبيــد ... إذن فالإســلام قــد جــاء  مِــن غــر طريقهــا، وفي ذات الوقــت عــدَّ

ــدًا،  ــا واح ــا إلا بابً ــواب كله ــل الأب ــد؛ فأقف ــه واح ــددة ومصرف ــرة متع ــه كث ــودٌ وأبواب ــرق موج وال

ــج")1(. ــا بالتدري ــه تمامً ــمَّ تصفيتُ ــى تَتِ ــرق؛ حت ــارف ال ــح مص وفت

ــده،  ــادة الله وح ــوة إلى عب ــاء بالدع ــلام ج ــك أنَّ الإس ؛ فذل قِّ ــرِّ ــوحٍ لل ــابٍ مفت ــاءُ ب ــا إبق وأمَّ

ــاراتٍ  ــلام خي ــم الإس ــرك له ــد ت ــلِمُوا فق ــاسُ ألاَّ يُسْ ــإذا أراد الن ــمحة، ف ــة الس ــك بالحنيفي والتمس

ــة  ــل حماي ــاليٍّ مقاب ــغٍ م ــع مبل ــع دف ــلامي م ــم الإس ــت الحك ــاء تح ــن البق ــم، مِ ــا في ديانته ــون به يعيش

المســلمن لهــم، أو بقائهــم في بلادهــم وتحــت حكمهــم الخــاصَّ بعــد إبــرام العهــود والمواثيــق التــي 

ــه.  ــح واتفاقات ــكام الصل ــنِّ أح تُبَ

ولكــن أن يحمــل النــاسُ الســلاحَ لقتــال الإســلامِ، وإرغــام النــاسِ عــى الكُفْــرِ بقــوة الســلاح؛ 

ــلًا بحمــل الســلاح مــن  ــارِ مقابَ فهــو مــا لم يرضَــه اللهُ ولا رســولُه، وجعــل حمــلَ الســلاحِ مــن الكُفَّ

)11  تفسير الشعراوي، لمحمد متولي الشعراوي، )4810-4808/8(.
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ــوا هــؤلاء الكفــار الذيــن تســبَّبُوا  المســلمن، فــإذا انتــصر المســلمون عليهــم كان للمســلمن أن يُعاقِبُ

بفقــد أمــوال المســلمن وأرواحهــم، ووقفــوا حائــطَ صَــدٍّ أمــام نــشر دعــوة الإســلام.

ــا أن يمُــنَّ عليهــم  ولم تكــن العقوبــةُ عــى نَمَــطٍ واحــدٍ؛ بــل جُعِــل للإمــام الخيــار المناســب، فإمَّ

يــة المناســبة، أو أن يبقــوا  بإطــلاق سراح الأسرى دون شيء، أو أن يُطْلَــب مــن الأسرى أن يدفعــوا الدِّ

ــاء أسرى في أيــدي المســلمن، بحســب المصلحــة.  أرِقَّ

ــه  ــفَ في وج ــن أراد أن يقِ ه م ــتحقُّ ــادِلٌ يس ــمٌ ع ــو حك ــل ه ــمِ في شيء، ب لْ ــن الظُّ ــذا م ــس ه ولي

ــن للطاغــوت في الأرض.  رســالةِ الله، وأراد أن يُمَكِّ

ــا  ــا وأظهره ــكام وأوضحه ــدل الأح ــن أع ــم مِ ــذا الحك ــنقيطي : "وه ــيخ الش ــول الش يق

حكمــة، وذلــك أنَّ الله  خلــق الخلــق ليعبــدوه ويوحــدوه، ويمتثلــوا أوامــره ويجتنبــوا نواهيه، كا 

قــال تعــالى: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ژ ]الذاريــات:57-56[، 

ــال: ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ــا ق ــة ك ــرة وباطن ــه ظاه ــم نعم ــبغ عليه وأس

ٺ    ژ ]إبراهيــم:34[، وفي الآيــة الأخــرى في ســورة النحــل: ژ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     

ــدة ليشــكروه، كــا قــال تعــالى:         ڄ  ڄ   ڃ   ژ ]النحــل:18[، وجعــل لهــم الســمع والأبصــار والأفئ

ئۆژ  ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ژ 

]النحــل:78[. 

ــه  ــون كلمت ــلاَّ تك ــلِه لئ ــى رس ــرب ع ــوا الح ــوا، وأعلن ــوا وعت ــم وطغ ــى ربه ــارُ ع د الكف ــرَّ فتم

هــي العليــا، واســتعملوا جميــع المواهــب التــي أنعــم عليهــم بهــا في محاربتــه، وارتــكاب مــا يســخطه، 

ــان. ــا الإنس ره ــة يتصوَّ ــبر جريم ــذه أك ــره، وه ــن بأم ــه القائم ــاداة أوليائ ــه ومع ومعادات

ــلبهم  ــم، فس ــب جريمته ــديدة تناس ــةً ش ــر عقوب ــف الخب ــدل اللطي ــم الع ــم الحك فعاقبه

التــصرف؛ فأجــاز بيعهــم وشراءهــم، وغــر ذلــك مــن التصرفــات الماليــة، مــع أنــه لم يســلبهم حقــوق 
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الإنســانية ســلبًا كليًّــا، فأوجــب عــى مالكيهــم الرفــق والإحســان إليهــم، وأن يطعموهم ممــا يطعمون، 

ويكســوهم ممــا يلبســون، ولا يكلفوهــم مــن العمــل مــا لا يطيقــون، وإن كلفوهــم أعانوهــم؛ كــا هــو 

معــروف في الســنة الــواردة عنــه  مــع الإيصــاء عليهــم في القــرآن، كــا في قولــه تعــالى: 

ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ إلى قولــه:ژ ھ  ے  ےۓ  ژ 

]النســاء:36[")1(.

)11  أضواء البيان، لمحمد الأمن الشنقيطي، )30-29/3(.
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المبحث الثالث: 
مصادر العتق في الإسلام 

)دراسة الآيات القرآنية الدالة عى أن الإسلام دين العتق لا دين الرق(

بين يدي المبحث:

فًا شــديدًا للحريــة وإخــراج النــاس مــن الــرق، فأكْثَــرَ أســبابَ ذلــك،  ف الشــارعُ تشــوُّ لقــد تشــوَّ

حيــث أوجــب مجموعــةً مــن الكفــارات في قتــل الخطــأ والظهــار واليمــن وغــر ذلــك، كــا أنــه أوجــب 

ــب في الإعتــاق  سرايــة العتــق)1(، وأمــر بالكتابــة في قولــه: ژ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ    ژ ]النــور:33[، ورغَّ

ترغيبًــا شــديدًا)2(.

وفي هذا المبحث سنتعرض لذلك من خلال خمسة مطالب:

المطلب الأول: العتق بالترغيب. -

المطلب الثاني: العتق بالكفارات. -

المطلب الثالث: العتق بالمكاتبة. -

المطلب الرابع: العتق بجعله مصرفًا من مصارف الزكاة. -

المطلب الخامس: العتق بأم الولد. -

)11  سرايــة العتــق: هــي انعتــاق باقــي المملــوك إذا أُعتِــق بعضُــه بــشروط؛ فمَــن أَعْتَــقَ جــزءًا مِــن رقيقــه سرى العِتْــقُ إلى باقيــه، ومَــن 
كٍ سرى إلى الباقــي. ينظــر: الــروض المربــع، للبهــوتي، )ص504(. أعتــق نصيبَــه مِــن مُشْــتَرَ

)12  أضواء البيان، للشنقيطي، )30/3(.
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 المطلب الأول: العتق بالترغيب
بهم  ــاء، ورغَّ ك الرقيــق عــى تحريــرِ مَــن تحــت أيديهــم مِــن الأرِقَّ لقــد حــثَّ الإســلامُ الســادةَ ومُــلاَّ

في إعتــاق مــا ملكــت أيانهــم مــن مماليك.

ــة عــى إعتــاق الرقيــق قولُــه تعــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ   ومِــن الآيــات الحاثَّ

ھ    ژ ]البلــد:13-11[. 

ــا  ــد، وإليه ــق العبي ــاني: عت ــر الأسرى، والث ــن: الأول: تحري ــمل أمري ــة يش ــذه الآي ــك في ه والف

.)1( " قِّ ــرِّ ــةِ الأسِر أو ال ــن رِبْقَ ــا م ــو عِتْقُه ــةِ ه ــكُّ الرقَب ــه: "وفَ ــي  بقول ــار الثعالب أش

قــال الإمــام الطــبري  في تفســر هــذه الآية: "يقــول - تعــالى ذكــره -: وأيَّ شيء أشــعرك يا 

محمــد مــا العقبــة؟ ثــم بــنَّ - جــل ثنــاؤه - لــه مــا العقبــة؟ ومــا النجــاة منهــا؟ ومــا وجــه اقتحامهــا؟ 

فقــال: اقتحامهــا وقطعهــا فــكُّ رقبــة مــن الــرقِّ وأسر العبــودة، كــا حدثنــي يعقــوب، قــال: حدثنــا 

ابــن عليــة، عــن أبي رجــاء، عــن الحســن: ژ ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ    ژ  قــال: ذُكِــر لنــا أنــه: ليــس 

مســلم يعتــق رقبــة مســلمة، إلا كانــت فــداءَه مــن النــار")2(.

وقــال ابــن عاشــور : "والفــك: أخــذ الــيء مــن يــد مــن احتــاز بــه، والرقبــة مــراد بهــا 

الإنســان، مــن إطــلاق اســم الجــزء عــى كلــه مثــل إطــلاق رأس وعــن ووجــه، وإيثــار لفــظ الرقبــة 

هنــا؛ لأن المــراد ذات الأســر أو العبــد، وأول مــا يخطــر بذهــن الناظــر لواحــد مــن هــؤلاء هــو رقبتــه؛ 

لأنــه في الغالــب يوثــق مــن رقبتــه.

ــزع  وأطلــق الفــك عــى تخليــص المأخــوذ في أسر أو ملــك؛ لمشــابهة تخليــص الأمــر العســر بالن

مــن يــد القابــض الممتنــع، وهــذه الآيــة أصــل مــن أصــول التشريــع الإســلامي، وهــو تشــوف الشــارع 

إلى الحريــة")3(.

)11   الجواهر الحسان، للثعالبي، )592/5(.
)12  جامع البيان، للطبري، )422/24(.

)13  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )358/30(.
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ــه مِــن الأعــال الفاضلــة في الشـــريعة، ممــا يــدُلُّ عــى أنَّ  وبهــذا يتبــين فضــل عتــق الرقــاب، وأنَّ

م العتــق في هــذه الآيــة عــى بقيــة الخصــال  الإســلام يســعى إلى إزالــة الــرق وتحريــر العبيــد، وقــد قُــدِّ

ف الشريعــة الإســلامية إلى عتــق العبيــد، وتحريرهــم مــن الــرق. إشــارةً إلى تَشَــوُّ

قالــت بنــت الشــاطئ T: "بــدأ بفــك الرقبــة، ولهــذا البــدء دلالتــه الصريحــة عــن أن تحريــر 

الإنســانية مــن أغــلال الــرق هــو أول خطــوة في النضــال الصعــب مــن أجــل الوجــود الكريــم الجديــر 

بالإنســان، فليــس شيء آخــر بالــذي يســبق رد الكرامــة الآدميــة للإنســانية. وكل إصــلاح لخــر البــشر 

والمجتمــع، إنــا يــأتي بعــد أن نــرد إلى الإنســانية اعتبارهــا المهــدر بالــرق.

واســتعال الفــك والرقبــة، فيــه مــا فيــه مــن إشــعار بــأن العبــد المســترق مغلــول الرقبــة بقيــد مهــن 

ــرًا  ــشًرا ح ــواه الله ب ــذي س ــوق ال ــو المخل ــدواب، وه ــم وال ــة البه ــه إلى منزل ــزل ب ــانيته، وين ــلبه إنس يس

كريــاً، فاســتعبده مخلــوق مثلــه، حســب لفــرط غــروره بقوتــه وثرائــه، أن لــن يقــدر عليــه أحــد!" )1(.

ــد  ــات، وعن ــواع الصدق ــل أن ــق أفض ــة العت ــد أبي حنيف ــره: "عن ــرازي في تفس ــر ال ــال الفخ ق

مِ العتــق عــى الصدقــة فيهــا")2(. صاحبيــه الصدقــة أفضــل، والآيــةُ أدلُّ عــى قــول أبي حنيفــة؛ لتقــدُّ

ــال  ــن خص ــه م ــة: أنَّ الله  جعل ــه في الشريع ــوِّ منزلت ــق، وعُلُ ــةِ العت ــى عَظَمَ ــدُلُّ ع ــا ي ومم

أصحــاب الميمنــة، حيــث مُــدِحَ أهلُهــا في آخــر الســورة بقولــه تعــالى: ژ ئا  ئا  ئە   ژ   ]البلــد:18[.

ــأمة  ــة والمش ــاب الميمن ــات أصح ــض صف ــالى بع ــر تع ــنقيطي : "وذك ــيخ الش ــال الش ق

إلى قولــه تعــالى:                             ژ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ژ  البلــد في قولــه تعــالى:  في 

]البلــد:20-13[")3(. ژ  ئې          ئې       ئۈ   ئۈ   ئۆ       ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو       ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ژ 

)11  التفسير البياني للقرآن الكريم، لعائشة بنت الشاطئ، )187-186/1(.
)12  مفاتيح الغيب، للرازي، )169/31(.
)13  أضواء البيان، للشنقيطي، )514/7(.
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ولا فــرق في فــكِّ الرقبــة بــن أن يكــون المعتِــق مالــكًا للرقبــة، أو أن يشــتريها مــن ســيِّدها، فــكل 

  ــن عثيمــن ــه تعــالى: ژ ھ  ھ  ژ ، وقــد أشــار إلى هــذا الشــيخ اب ذلــك داخــل في عمــوم قول

بقولــه: "فكهــا مــن الــرق، بحيــث يعتــق الإنســان العبيــد المملوكــن؛ ســواء كانــوا في ملكــه فيعتقهــم، 

أو كانــوا في ملــك غــره فيشــتريهم ويعتقهــم")1(.

وهذا يفيد توسيع الإسلام لدائرة العتق.

ژ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   تعــالى:  ومنهــا قولــه 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  

ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ  

]البقــرة:177[.  ژ  ڎ     ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   

اختلــف المفــرون في المقصــود بقولــه تعــالى: ژ ڦ  ڦ  ژ في هــذا الموضــع مــن ســورة البقــرة، 

قــال المــاوردي: " ژ ڦ  ڦ  ژ وفيهــم قولان: 

 . أحدهما: أنهـم عبيـد يُعتَقـون، وهـو قول الشافعي

والثــاني: أنهــم مُكَاتَبُــونَ يُعانُــون في كتابتهــم بــا يعتقــدون، وهــو قــول الشــافعي وأبي حنيفــة")2(. 

واختــار القــول الثــاني إمــام المفريــن ابــن جريــر الطــبري.

قــال الطــبري: "وأمــا قولــه: ژ ڦ  ڦ  ژ فإنــه يعنــي بذلــك: وفي فــكِّ الرقــاب مــن العبــودة، 

ــا  ــوا عليه ــي فارق ــم الت ــأداء كتاباته ــودة ب ــن العب ــم مِ ــكِّ رقابه ــعَوْن في ف ــن يَسْ ــون الذي ــم المكاتب وه

ــاداتهم")3(. س

)11  تفسير جزء عم، لمحمد بن صالح العثيمن، )ص216(.
)12  النكت والعيون، للاوردي، )227/1(.

)13  جامع البيان، للطبري، )84/3(.
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بــة في العتــق؛ ســواء بمبــاشرة عتــق الرقــاب، أو بإعانــة  ــةٌ ومُرَغِّ ــا حاثَّ ــا مــا كان المــراد بهــا؛ فإنهَّ وأيًّ

العبيــد عــى أداء نجــوم الكتابــة)1( لتريــع عتقهــم، ففــي هــذه الآيــة جعــل الله مِــن خصــال الــبر إعانة 

الرقيــق عــى تحريــره مــن رق العبوديــة وإعتــاق رقبتــه.

هــذا مــا ورد في القــرآن مــن الحــث والترغيــب في عتــق الرقــاب، وترتيــب الأجــر العظيــم عليــه، 

وقــد جــاء في الســنة الصحيحــة الحــث عــى عتــق الرقــاب، وأنــه مــن أســباب العتــق مــن النــار؛ فقــد 

ــنْ  ــيِّ قــال: »مَ ــرة  عــنِ النَّب أخــرج البخــاري في صحيحــه مــن حديــث أبي هري

ــى فَرْجَــهُ بفَِرْجِــهِ«)12، وَعَــنْ  ــارِ، حَتَّ ــنَ النَّ ــهُ عُضْــوًا مِ ــكُلِّ عُضْــوٍ مِنْ ــقَ اللهَُّ بِ ــةً مُسْــلمَِةً، أَعْتَ ــقَ رَقَبَ أَعْتَ

ــةً، فَهِــيَ  عُقْبَــةَ بْــنِ عَامِــرٍ الْجُهَنـِـيِّ ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ: »مَــنْ أَعْتَــقَ رَقَبَــةً مُؤْمِنَ

فكَِاكُــهُ مِــنَ النَّــار«)3(.

  جهــا، فعــن أبي موســى الأشــعري ــب رســول الله  في عِتْــق الأمََــةِ وتزوُّ ورغَّ

مَهَــا فَأَحْسَــنَ تَعْليِمَهَا،  ــمَا رَجُــلٍ كَانَــتْ عِنــدَهُ وَليِــدَةٌ، فَعَلَّ أنــه قــال: قــال رســول الله : »أَيُّ

جَهَــا؛ فَلَــهُ أَجْــرَانِ«)4(، وقــد طبَّــق النبــيُّ  هذا  ــا فَأَحْسَــنَ تَأْدِيبَهَــا، ثُــمَّ أَعْتَقَهَــا وَتَزَوَّ بََ وَأَدَّ

جهــا، وجعــل عتقهــا صداقهــا)5()6(. الأمــرَ عمليًّــا حــن أعتــق صفيَّــة بنــت حُيَــيِّ بــن أخطــب، وتزوَّ

ا. ينظــر: معجــم مقاليــد العلــوم، للســيوطي،  )11  نجــوم الكتابــة: هــي دفعــات المــال التــي يؤديهــا العبــد المكاتَــب لســيده ليصــر حــرًّ
)ص60(. وأشــار ابــن منظــور في لســان العــرب إلى وجــه التســمية بقولــه: "وأصلــه: أنَّ العــرب كانــت تجعــل مطالــع منــازل القمــر 
ومســاقطها مواقيــت حلــول ديونهــا وغرهــا، فتقــول إذا طلــع النجــم - أي: الثريــا -: حــلَّ عليــك مــا لي، وكذلــك باقــي المنــازل، 
ــون،  ــل الدي ــوم ومح ــج والص ــات الح ــة أوق ــن معرف ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــت لم ــة مواقي ــالى الأهل ــل الله تع ــلام جع ــاء الإس ــا ج فل
وســموها نجومًــا اعتبــارًا بالرســم القديــم الــذي عرفــوه، واحتــذاء حــذو مــا ألفــوه". لســان العــرب، لابــن منظــور، )570/12(.
ــاب قــول الله تعــالى: ژ ئا  ئا  ئەژ وأي الرقــاب أزكــى،  ــان، ب ــاب كفــارات الأي ــح البخــاري، للإمــام البخــاري، كت )12  صحي

ــق، )1147/2( )ح1509(. ــل العت ــاب فض ــق، ب ــاب العت ــلم، كت ــام مس ــلم، للإم ــح مس )145/8( )ح6715(؛ صحي
)13  مسند أحمد، للإمام أحمد بن حنبل، )563/28(، وصحح إسناده محققو المسند.

)14  صحيــح البخــاري، للإمــام البخــاري، كتــاب النــكاح، بــاب اتخــاذ الــراري ومن أعتــق جاريتــه ثــم تزوجهــا، )6/7( )ح5083(؛ 
صحيــح مســلم، للإمــام مســلم، كتــاب الإيــان، بــاب وجــوب الإيــان برســالة نبينــا محمــد  إلى جميــع النــاس ونســخ 

الملــل بملتــه، )134/1( )ح154(. 
ــام  ــلم، للإم ــح مس ــبر، )149/3( )ح4200(؛ صحي ــزوة خي ــاب غ ــازي، ب ــاب المغ ــاري، كت ــام البخ ــاري، للإم ــح البخ )15  صحي

ــا، )1045/2( )ح1365(. ــم يتزوجه ــه ث ــه أمت ــة إعتاق ــاب فضيل ــكاح، ب ــاب الن ــلم،  كت مس
)16  ويُكْتَفــى مِــن هــذا بــا أوردنــاه؛ فــإنَّ البحــث إنــا هــو لدراســة الآيــات المتحدثــة عــن العتــق لا الأحاديــث، وإلا فــإن الأحاديــث 
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مــت العتــقَ فيهــا  جعلــت الشريعــة الكفــارات مــن أعظــم وســائل العتــق وتحريــر الرقيــق، وقدَّ

عــى غــره مــن الخصــال في جميــع أنــواع الكفــارات التــي وردت في كتــاب الله تعــالى؛ مِمَّــا يــدُلُّ عــى 

عظيــم عنايــة الشــارع بتحريــر العبيــد.

قــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا: "ونقــول: إنَّ جعــل الــشرع العتــق كفــارةً لذنــوب متفاوتــة إنــا 

لعنايتــه بتحريــر الرقيــق")1(.

ويمكن إجمال الكفارات التي ذُكر فيها العتق - حسب ترتيب المصحف- كا يأتي:

1- كفارة قتل الخطأ. 

ــالى: ژ ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ــال تع ق

ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ــاء:92[. ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  کژ ]النس

يقــول الشــعراوي في تفســره: "وهنــا قــد نســأل: ومــاذا يســتفيد أهــل المجنــى عليــه بالقتــل مــن 

تحريــر رقبــة مؤمنــة؟. هــل يعــود ذلــك عــى أهــل القتيــل ببســط في النفعيــة؟. قــد لا تفيدهــم في شيء، 

ــارف  ــن المص ــاء ضم ــة الأرق ــاً لحري ــح مصرف ــك أن يفت ــق بذل ــد الح ــع، .. ويري ــد المجتم ــا تفي لكنه

الكثــرة التــي جعلهــا الإســلام لذلــك" )2(. 

والآثــار الــواردة في العتــق كثــرة لا يتَّسِــعُ المقــامُ لذكرهــا، قــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا: "قــد ورد في الكتــاب والســنة وآثــار 
الســلف مــن الترغيــب في العتــق مــا يدخــل تدوينــه في ســفر كبــر". تفســر المنــار، لمحمــد رشــيد رضــا، )238/11(.

)11  تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، )209/2(.
)12  تفسير الشعراوي، لمحمد متولي الشعراوي، )2544/4(. 
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2-كفارة الحنث في اليمين. 

ۅ   ۅ    ۋ   ۇٴۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ژ  تعــالى:  قــال 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې         ئې  ئې  

]المائــدة:89[. ژ  ئىئى  ئى   یی  ی           ی    ئج  ئح  ئم  ئى   ئي     

وقولــه: ژ ئا  ئا  ئەئە  ژ أخــذ أبــو حنيفــة بإطلاقهــا، فقــال: تجــزئ الكافــرة كــا تجــزئ المؤمنــة. 

ــل؛  ــارة القت ــن كف ــان م ــا بالإي ــذ تقييده ــة. وأخ ــون مؤمن ــد أن تك ــرون: "لا ب ــافعي وآخ ــال الش وق

لاتحــاد الموجــب وإن اختلــف الســبب")11.

3-كفارة الظِّهار. 

ــالى: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ   ــال تع ق

ــة:3[. گ  گ  ڳ    ژ ]المجادل

وفي قولــه تعــالى في الآيــة التــي تليهــا: ژ ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ژ  ]المجادلــة:4[ بيــان لعظمــة 

القــرآن، واســتشرافه تحقيــق الغايــة بإنهــاء الــرق مــن خــلال الكفــارات؛ حيــث شرع الصيــام حــال 

عــدم القــدرة عليهــا أو عــدم وجودهــا، قــال الطاهــر ابــن عاشــور: "رخصــةٌ لمِــن لم يجــد عتــق رقبــة 

أن ينتقــل إلى صيــام شــهرين")2(.

وقال السعدي: " ژ ڳ  ڳ     ڱ  ژ رقبة يعتقها، بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها")3(.

)11  تفســير ابــن كثــير، لابــن كثــر، )173/3(؛ الــرح الصغــير، للدرديــر، )488/1(؛ حاشــية الدســوقي، لابــن عرفــة الدســوقي، 
)448/2(؛ تحفــة المحتــاج،  لابــن الملقــن )190/8(؛ نهايــة المحتــاج، للرمــي، )92/7(؛ فتــح القديــر، لابــن الهــام، )234/3(؛ 

حاشــية ابــن عابديــن، لابــن عابديــن الدمشــقي، )497/3(.
)12  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )19/28(. 
)13  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )843/1(. 
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فًا شــديدًا للحريــة والإخــراج مــن الــرق، فأكثــرَ  ف الشــارعُ تشــوُّ قــال الشــيخ الشــنقيطي: "وتَشَــوَّ

ــب في  ــن قتــل خطــأٍ وظهــار ويمــن وغــر ذلــك ... ورغَّ ــه في الكفــارات مِ أســبابَ ذلــك، كــا أوجب

ــا شــديدًا" )1(. الإعتــاق ترغيبً

وقــال الشــيخ الشــعراوي: "...ثــم فتــح لــه عــدة منافــذ تــؤدي إلى عِتْقــه وحريته، فــإن كان للــرقِّ في 

الإســلام بــاب واحــد، فللحريــة عــدة أبــواب، منهــا العتــق في الكفــارات، وهــي في تكفــر الذنــوب التي 

بــن العبــد وربــه" )2(.

ءَ العتق فيها مقدمة خصال الكفارة. فهذه الكفارات التي وردت في القرآن، وقد رأيت تبوُّ

وأضافــت الســنة الصحيحــة كفــارة الجــاع في نهــار رمضــان؛ فجعلتهــا ككفــارة الظهــار التــي أول 

خصلــة فيهــا عتــق الرقبــة.

ــيِّ  إذِْ جَــاءَهُ رَجُــلٌ،  ــاَ نَحْــنُ جُلُــوسٌ عِنــدَ النَّبِ فعــن أبي هريــرة  قــال: بَيْنَ

ــالَ  ــمٌ. فَقَ ــا صَائِ ــرَأَتِي وَأَنَ ــىَ امْ ــتُ عَ ــالَ: وَقَعْ ــكَ؟«. قَ ــا لَ ــالَ: »مَ ــا رَسُــولَ اللهِ، هَلَكْــتُ. قَ ــالَ: »يَ فَقَ

ــومَ  ــتَطيِعُ أَن تَصُ ــلْ تَسْ ــالَ: »فَهَ ــالَ: لَا. قَ ــا؟«. قَ ــةً تُعْتقُِهَ ــدُ رَقَبَ ــلْ تَِ ــولُ اللهِ : »هَ رَسُ

ــثَ  ــالَ: فَمَكَ ــالَ: لَا. قَ ــكيِنًا«. قَ ــتِّيَن مِسْ ــامَ سِ ــدُ إطِْعَ ــلْ تَِ ــالَ: »فَهَ ــالَ: لَا. فَقَ «. قَ ــيْنِ ــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِ شَ

ــرَقُ:  ْــرٌ - وَالعَ ــا تَم ــرَقٍ فيِهَ ــيُّ  بعَِ ــكَ أُتِيَ النَّبِ ــىَ ذَلِ ــا نَحْــنُ عَ ــيُّ  ، فَبَيْنَ النَّبِ

جُــلُ: أَعَــىَ أَفْقَــرَ  قْ بـِـهِ«. فَقَــالَ الرَّ ــائلُِ؟«. فَقَــالَ: أَنَــا. قَــالَ: »خُذْهَــا، فَتَصَــدَّ الْمكِْتَــلُ- قَــالَ: »أَيْــنَ السَّ

- أَهْــلُ بَيْــتٍ أَفْقَــرُ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِــي.  تَــيْنِ مِنِّــي، يَــا رَسُــولَ اللهِ؟! فَــوَاللهِ، مَــا بَــيْنَ لابََتَيْهَــا -يُرِيــدُ: الَحرَّ

ــى بَــدَتْ أَنيَابُــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: »أَطْعِمْــهُ أَهْلَــكَ««)3(. فَضَحِــكَ النَّبِــيُّ  حَتَّ

)11  أضواء البيان، للشنقيطي، )30/3(.
)12  تفسير الشعراوي، للشعراوي، )12112/19(.

)13  صحيــح البخــاري، للبخــاري، كتــاب الصــوم، بــاب إذا جامــع في رمضــان ولم يكــن لــه شيء فتصــدق عليــه فليكفــر، )32/3( 
)ح1936(؛ صحيــح مســلم، للإمــام مســلم، كتــاب الصيــام، بــاب تغليــظ تحريــم الجــاع في نهــار رمضــان عــى الصائــم )781/2( 

)ح1111(. 
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ــن  ــان، فم ــف الإي ــدة بوص ــرى مقي ــة، وفي أخ ــع مطلق ــض المواض ــة في بع ــاءت الرقب ــد ج وق

ــد،   ــى المقي ــق ع ــوا المطل ــم يحمل ــه، فل ــد في موضع ــه، وبالمقي ــق في موضع ــل بالمطل ــن عم ــاء م العل

ومنهــم مــن حمــل المطلــق عــى المقيــد فاشــترطوا أن تكــون مؤمنــة في جميــع الكفــارات حمــلا للمطلــق 

عــى المقيــد)1(، وقــد أشــار لحكمة مــن حكــم التقييــد بالإيــان الشــيخُ الشــعراوي  بقولــه: "إذن 

فالعلــم مــن الله بالنفــس البشريــة جعــل مــن قتــل خطــأً يُفيــد المجتمــع الإيــاني بتحريــر رقبــة، فيزيــد 

ا يتحــرك حركــة إيانيــة؛ لذلــك اشــترط الحــق أن تكــون الرقبــة مؤمنــة، حتــى  المجتمــع إنســانًا حــرًّ

نضمــن أن تكــون الحركــة في الخــر، فنحــن لا نحــرر رقبــة كافــرة؛ لأن الرقبــة الكافــرة عندمــا تكــون 

ــا")2(. مملوكــة لســيد فشرهــا محصــور، لكــن لــو أطلقناهــا لــكان شرهــا عامًّ

ولعــل في تكــرر عبــارة: )فمــن لم يجــد( في الكفــارات إشــارة إلى إعجــاز القــرآن في الإنبــاء عــن 

أمــر مســتقبي وهــو اختفــاء الرقيــق وانعدامــه يومــا، وقــد اختفــى في هــذا الزمــان فــلا يــكاد يوجــد.

 المطلب الثالث: العتق بالمكاتبة

ى بالمكاتبة، أو الكتابة. من مصادر العتق في الإسلام ما يسمَّ

ــه  ــه إلي ــال يؤدي ــى م ــدَه ع ــل عب ــب الرج ــة: أن يكات ــه: "الكتاب ــر بقول ــنُ الأث ــا اب فه ــد عرَّ وق

ا. وســميت كتابــة لمصــدر كتــب، كأنــه يكتــب عــى نفســه لمــولاه ثمنــه،  اه صــار حُــرًّ منجــاً، فــإذا أدَّ

ويكتــب مــولاه لــه عليــه العتــق. وقــد كاتبــه مكاتبــة، والعبــد مكاتَــب. وإنــا خُــصَّ العبــد بالمفعــول 

ــدَه")3(. ــب عب ــة مــن المــولى، وهــو الــذي يُكاتِ لأنَّ أصــل المكاتب

)11  البحر المحيط في أصول الفقه، للزركي، )9/5(.
)12  تفسير الشعراوي، للشعراوي، )2547/4(.

)13  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثر، )148/4(.
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فهــا بعضهــم بقولــه: "هــي أن يكاتــب الرجــل عبــده والعبــد ســيده، وذلــك إذا كان العبــد  وعرَّ

ف في عمــلٍ ويــؤدي غلتــه إلى ســيده، ويشــتري نفســه بهــا")1(. يتــصرَّ

وقــد جــاء الأمــرُ بهــا في كتــاب الله تعـــالى، قـــال تعـــالى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  

ژ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ 

ــور:33[. ]الن

وقد اختلف العلاء في الأمر هنا هل هو للوجوب أم للندب عى قولن:

فقــال الفريــق الأول: إذا طلــبَ العبــدُ مــن ســيِّده أن يكاتبــه، وكان العبــدُ فيــه خــرٌ، فواجــبٌ عــى 

ســيده أن يكاتبــه، وذلــك أنَّ الآيــة جــاءت بصيغــة الأمــر: ژ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ ، والأمــرُ يــدُلُّ 

ــى الوجوب.  ع

وذهــب الفريــق الثــاني: إلى أنَّ ذلــك غــرُ واجــبٍ عــى الســيد، وأنَّ الأمــر في الآيــةِ محمــولٌ عــى 

النــدبِ، لا عــى الإيجــاب)2(.

والــذي مــال إليــه ابــن جريــر الطــبري  القــول بالوجــوب؛ حيــث قــال: "وأولى القولــن 

في ذلــك عنــدي بالصــواب قــولُ مــن قــال: واجــب عــى ســيد العبــد أن يكاتبــه إذا علــم فيــه خــرًا، 

وســأله العبــد الكتابــة؛ وذلــك أنَّ ظاهــر قولــه: ژ ڃ  ژ ظاهــر أمــر، وأمــرُ اللهِ فــرضٌ الانتهــاءُ 

ــه نــدب، لمَِــا قــد بيَّنَّــا مِــن العِلَّــة في كتابنــا المســمى:  إليــه، مــا لم يكــن دليــلٌ مــن كتــاب أو ســنة عــى أنَّ

البيــان عــن أصــول الأحــكام")3(.

)11  مفاتيح العلوم، للخوارزمي، )ص39(.
)12  جامع البيان، للطبري، )276/17(.
)13  جامع البيان، للطبري، )278/17(.
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 المطلب الرابع: العتق بجعله مصرفًا من مصارف الزكاة

لقــد عــنَّ الله  في محكــم كتابــه الكريــم مصــارف الــزكاة الثانيــة، وجعــل عتــقَ الرقــاب 

هــا أحــدَ هــذه المصـــارف الثـانيـــة، فقـــال: ژ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   وفكَّ

ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ژ ]التوبــة:60[.

ــوال  ــا في أم ــا واجبً ــذل حقًّ ــن الب ــوع م ــذا الن ــل ه ــا: "وفي جع ــيد رض ــد رش ــيخ محم ــال الش ق

ا، إلا  المســلمن دليــلٌ عــى رغبــة الشريعــة في فــكِّ الرقــاب، واعتبارهــا أن الإنســان خُلِــق ليكــون حــرًّ

ــا")1(. في أحــوال عارضــة تقــي المصلحــة العامــة فيهــا أن يكــون الأســرُ رقيقً

وقد اختلف المفرون في معنى هذا المصرف عى قولن: 

ــه: ژ  ہ  ھ  ژ  ــراد بقول ــاء -: إلى أنَّ الم ــور العل ــم جمه ــول الأول - وه ــاب الق ــب أصح فذه

كاة لفــك رقابهــم.  هــم المكاتبــون، فيُعْطَــون مــن الــزَّ

ــه لا بــأس أن تُعْتَــق الرقبــة مــن  وذهــب أصحــاب القــول الثــاني - ومنهــم ابــن عبــاس -: "إلى أنَّ

الــزكاة ابتــداءً")2(.

والقــول الأول قــول الجمهــور، وهــو اختيــار الطــبري حيــث يقــول: "والصــواب مــن القــول في 

ذلــك عنــدي قــول مــن قــال: عنــي بالرقــاب في هــذا الموضــع: المكاتبــون؛ لإجمــاع الحجــة عــى ذلــك، 

ــا واجبًــا عــى مَــن أوجبهــا عليــه في مالــه يخرجهــا منــه، لا يرجــع إليــه منهــا  فــإنَّ الله جعــل الــزكاة حقًّ

نفــعٌ مــن عــرض الدنيــا ولا عــوض، والمعتــق رقبــة منهــا راجــع إليــه ولاء مــن أعتقــه، وذلــك نفــع 

يعــود إليــه منهــا" )3(.

)11  تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، )94/2(.
)12  جامع البيان، للطبري، )524-523/11(.

)13  جامع البيان، للطبري، )525/11(.
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 المطلب الخامس: العتق بأم الولد

أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه)1(.

ى أم ولــد،  ــا تســمَّ ــة إذا ولــدت مــن ســيدها ولــدًا فإنهَّ وممــا قررتــه الشريعــة الإســلامية أنَّ الأمََ

ا. أمــا هــي فتصــر حــرة بوفــاة ســيدها. قــال ابــن المنــذر: "وأجمــع أهــل العلــم عــى  ويكــون ابنهــا حــرًّ

أن ولــد أم الولــد مــن ســيدها حــر")2(. وقــال الحجــاوي في الإقنــاع: "وإن أولدهــا صــارت أم ولــد له، 

وتعتــق بموتــه، وولده حــر")3(. 

ــةٍ، فقــال تعــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    وقــد أشــار القــرآنُ إلى هــذه المســألة مــن جِهَــةٍ خَفِيَّ

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]النســاء:3[.

ــا قــد فتحــت بابًــا جديــدًا  ي، فإنهَّ وذلــك أنَّ الشريعــة الإســلامية عندمــا جــاءتْ بتشريــع التَّــرَِّ

، وذلــك أنَّ الأمــةَ إذا تزوجــت عبــدًا رقيقًــا مثلهــا؛ فــإنَّ الأمــة ســتبقى أمــة،  قِّ مــن أبــواب إنهــاء الــرِّ

وعنــد الإنجــاب ســيزداد العبيــدُ أو الإمــاءُ واحــدًا. 

ا، فــإنَّ الولــد تابــعٌ  ى بهــا ســيدُها، فأنجبــت مِنْــهُ، فــإنَّ هــذا المولــود ســيكون حُــرًّ ــا إن تــرَّ وأمَّ

ى بهــا ســتصبح أُمَّ ولــدٍ، وأمُّ الولــدِ كــا ســبق ســتعتق بمجــرد وفــاة  ــةَ التــي تــرَّ لأبيــه، ثــم إنَّ الأمََ

قِّ وتصفيتــه،  ي بالإمــاء بابًــا لإنهــاء الــرِّ ســيِّدِها، ولا تنتقــل إلى مِلْــكِ ســيِّدٍ آخــر. فــكان بــاب التــرِّ

مــع كونــه يفتــح أبوابــاً مشروعــةً لقضــاء الوطــر بــن الســيد والأمــة)4(.

)11  المغني، لابن قدامة، )465/10(.
)12  الإقناع، لابن المنذر، )430/2(.

)13  الإقناع في فقه الإمام أحمد، للحجاوي، )155/3(.
)14  تفسير الشعراوي، للشعراوي، )4810/8(.
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A
الحمــدُ لله أولاً وآخــراً، وبعــد هــذه الدراســة الموجــزة في بيــان أن الإســلام ديــنُ عتــقٍ لا ديــن رق، 

نُوجِــز أهــمَّ نتائــجِ البحــث وتوصياتــه في النقــاط التالية: 

1- الأصل في الإنسان الحرية، ووقوع الرق في التاريخ البشري خروجٌ عن هذه القاعدة.

2- لم يبتدئ الإسلام الرق أو ينشئه، بل جاء وهو نظام قائم، وواقع يتعامل به الناس.

3- مناقشــة الفقهــاء - مــن شــتى المذاهــب- الأحــكامَ المتعلقــة بالعبــد والأمــة والعتــق والمكاتبة؛ 

يعكــس الأهميــة الاجتاعيــة لمســألة الــرق – مــن حيــث تعلقهــا بكرامــة النفــس البشريــة – في الشريعــة 

الإســلامية وحــرص الإســلام عــى إرســاء قواعــد تصــون كرامــة الإنســان، والمتأمــل لكتــب الفقــه 

وكلام الفقهــاء في هــذه المســألة يــدرك عمــق التشريــع الربــاني وحكمــة البــاري جــل شــأنه، ومــدى 

ملاءمتهــا لمــا جبلــت عليــه النفــس البشريــة.

ــد  ــدر واح ــا في مص ــل حصره ــبابه، ب ــادره وأس ــص مص ، وقلَّ قِّ ــرِّ ــرة ال ــلام دائ ــق الإس 4- ضيَّ

ــترقاقه. ــوز اس ــالم لا يج ــد والمس ــر المعاه ــالله  فالكاف ــر ب ــبب الكف ــال بس ــو القت وه

ــى  ــه ع ــح أبواب ــق وفت ــرة العت ــعَ دائ ــبابه؛ وسَّ ــرقِّ وأس ــادر ال ــق مص ــا ضيَّ ــلام ك 5- أنَّ الإس

ــا. مصراعيه

ــم  ــه ه ــلام ب ــام الإس ــرق واته ــول ال ــارة ح ــلام المث ــداء الإس ــبهات أع ــش ش ــن ناق ــر م 6- أكث

المفــرون المعــاصرون، وذلــك للحملــة الشرســة التــي شــنَّها أعــداء الإســلام حــول الــرق في زمنهــم، 

ومــن أبــرز هــؤلاء: الشــيخ محمــد رشــيد رضــا في تفســر المنــار، والشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي في 

أضــواء البيــان، والشــيخ محمــد متــولي الشــعراوي في تفســره - رحمــة الله عليهــم أجمعــن -.
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توصيات البحث:

ــلام  ــداء الإس ــبهات أع ــى ش ــرد ع ــي ت ــة الت ــة النقدي ــات العلمي ــن الدراس ــدٍ م أُوصي بمزي  •

ــرق. ــول ال ــم ح ــتشرقن وغره ــن المس ــه م ــن في والطاعن

•  نشرخلاصــة هــذه الدراســات المتعلقــة بالــرد عــى الشــبهات المثــارة حــول الــرق في الإســلام، 

وذلــك لحاجــة كثــر مــن الدعــاة والأقليــات الإســلامية إليهــا.
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ــد الله حامــد عــي، ترجمــة: مصطفــى هنــدي، ومحمــود  ــراون، وعب ــان ب الإســلام والــرق، لجوناث  .1

ــي.  ــد العاط عب

ــد القــادر  ــن عب ــار ب ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المخت أضــواء البي  .2

الجكنــي الشــنقيطي )ت:1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع- بــروت، لبنــان، 

1415هـــ - 1995م.

الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لــشرف الديــن أبي النجــا موســى بــن أحمــد الحجــاوي   .3

ــان. ــروت، لبن ــة – ب ــبكي، دار المعرف ــى الس ــد موس ــف محم ــد اللطي ــق: عب )ت:968هـــ(، تحقي

الإقنــاع، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم ابــن المنــذر النيســابوري )ت: 319هـــ(، تحقيــق: د. عبد الله   .4

بــن عبــد العزيــز الجبريــن، دون نــاشر، ط1، 1408هـــ. 

تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، لفخــر الديــن عثــان بــن عــي الزيلعــي )ت:743هـــ(، المطبعة   .5

الكــبرى الأمريــة – بــولاق، القاهــرة، ط1، 1313هـــ )مصــورة دار الكتــاب الإســلامي، ط2(. 

تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد، لمحمــد الطاهــر بــن   .6

محمــد بــن محمــد الطاهر بــن عاشــور التونــي )ت:1393هـــ(، الــدار التونســية للنشـــر - تونس، 

1984م.

تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج، لأبي حفــص سراج الديــن ابــن الملقــن عمــر بــن عــي بــن أحمــد   .7

ــة  ــراء - مك ــاني، دار ح ــعاف اللحي ــن س ــد الله ب ــق: عب ــصري )ت:804هـــ(، تحقي ــافعي الم الش

المكرمــة، ط1، 1406هـــ.

ــة -  التعريفــات، للســيد الشريــف عــي بــن محمــد الجرجــاني )ت:816هـــ(، دار الكتــب العلمي  .8

ــروت، ط1، 1403هـــ - 1983م.   ب
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تفسير الشعراوي، لمحمد متولي الشعراوي )ت: 1418هـ(، مطابع أخبار اليوم، 1997م.  .9

ــقي )ت:774هـــ(،  ــر الدمش ــن كث ــر اب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــم، لأبي الف ــرآن العظي ــير الق 10.تفس

ــع، ط2، 1420هـــ - 1999م. ــر والتوزي ــة للنشـ ــن محمــد ســلامة، دار طيب ــق: ســامي ب تحقي

11.تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا )ت:1354هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.

12.تفســير جــزء عــم، لمحمــد بــن صالــح العثيمــن )ت:1421هـــ(، إعــداد وتخريــج: فهــد بــن ناصر 

الســليان، دار الثريــا للنــشر والتوزيــع - الرياض، ط2، 1423هـــ - 2002م.

13.تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري )ت:370هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض 

ــروت، ط1، 2001م.  ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــب، دار إحي مرع

ــق:              ــعدي، تحقي ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــان، لعب ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــير الكري 14.تيس

ــالة، ط1، 1420هـــ - 2000م.  ــة الرس ــق، مؤسس ــلا اللويح ــن مع ــن ب ــد الرحم عب

15.جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري )ت:310هـــ(، تحقيــق: 

أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ - 2000م.

16.حاشــية ابــن عابديــن )رد المحتــار عــى الــدر المختــار(، لمحمــد بــن أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيز 

عابدين الدمشــقي الحنفي )ت:1252هـــ(، دار الفكر-  بــروت، ط2، 1412هـ - 1992م. 

ــي  ــوقي المالك ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــير، لمحم ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس 17.حاش

د.ت.  د.ط،  الفكــر،  دار  )ت:1230هـــ(، 

ــة ، )العــدد  ــة أحــوال المعرف ــم الســمك، مجل ــور. عبدالكري ــخ الإنســاني، للدكت ــرق عــبر التاري 18.ال

73، الســنة الثامنــة عــشرة(، 1435هـــ - 2014م.

ــذة –  ــة الناف ــة، مكتب ــة للطباع ــي، دار طيب ــد زك ــة: أحم ــفيق، ترجم ــد ش ــلام، لأحم ــرق في الإس 19.ال

ــصر، ط1، 2010م. ــزة، م الجي
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ــات  ــوث والدراس ــة البح ــايرة، مجل ــليان البش ــد س ــرآني، لأحم ــلاجٌ ق ــانية وع ــة إنس ــرق قضي 20.ال

ــة(. ــة والسادس ــنة الخامس ــاشرة، الس ــدد الع ــة، )الع القرآني

ــود  ــن محم ــهاب الدي ــل ش ــاني، لأبي الفض ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس 21.روح المع

ــان.  ــروت، لبن ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــة، دار إحي ــة المنري ــوسي، إدارة الطباع الأل

22.روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين، لأبي زكريــا محيي الديــن يحيى بــن شرف النــووي )ت:676هـ(، 

ــلامي. المكتب الإس

23.شبهات حول الإسلام، لمحمد قطب، دار الشروق، 1992م. 

24.شرح ابــن بطــال، لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن ســليان بــن بطــال الركبــي أبي عبــد الله المعروف 

ببطــال، المكتبــة التجاريــة - مكــة المكرمة. 

25.الــرح الصغــير عــى أقــرب المســالك إلى مذهــب الإمــام مالــك، لأبي الــبركات أحمــد بــن محمــد 

الدرديــر، تحقيــق: مصطفــى كــال وصفــي، دار المعــارف.

26.صحيــح البخــاري، لأبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر 

النــاصر، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـ.

27.صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج القشــري )ت:261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــروت. 

ــفي،  ــد النس ــن محم ــر ب ــص عم ــن أبي حف ــم الدي ــة، لنج ــات الفقهي ــة في الاصطلاح ــة الطلب 28.طلب

ــى -  بغــداد، د.ط، 1311هـــ. ــة المثن المطبعــة العامــرة، مكتب

ــه  ــد علي ــرضي، لا يوج ــد الله الف ــن عب ــم ب ــارض، لإبراهي ــدة الف ــض في شرح عم ــذب الفائ 29.الع

ــة.  ــات الطبع معلوم

30.فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، ط بيت الأفكار الدولية.
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31.فتــح القديــر، لكــال الديــن محمد بن عبــد الواحــد الســيواسي المعروف بابــن الهــام )ت:861هـ(، 

دار الفكر، د. ط، د. ت. 

ــادي )ت:817هـــ(،  ــوب الفروزآب ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــر مج ــط، لأبي طاه ــوس المحي 32.القام

ــع –  ــر والتوزي ــة والنشـ ــالة للطباع ــة الرس ــوسي، مؤسس ــم العرقس ــد نعي ــإشراف: محم ــق ب تحقي

ــان، ط8، 1426هـــ - 2005م. ــروت، لبن ب

33.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخــشري 

جــار الله، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3، 1407هـــ. 

ــور )ت:711هـــ(، دار  ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــرب، لأبي الفض ــان الع 34.لس

ــروت، ط3، 1414هـــ. ــادر، ب ص

ــوي  ــراء البغ ــد الف ــن محم ــعود ب ــن مس ــن ب ــد الحس ــرآن، لأبي محم ــير الق ــل في تفس ــالم التنزي 35.مع

الشــافعي )ت:510هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي -  بــروت، 

1420هـ.  ط1، 

36.معجم افتراءات الغرب عى الإسلام، لأنور محمد زناتي، موقع نصرة رسول الله.

37.معجم تفسير ألفاظ القرآن، لسميح عاطف زين، ط5، 2007م. 

38.معجــم مقاليــد العلــوم في الحــدود والرســوم، لجــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي 

)ت:911هـــ(، تحقيــق: محمــد إبراهيــم عبــادة، مكتبــة الآداب – القاهــرة، مصـــر، ط1، 1424هـ 

- 2004م. 

39.المغــرب في ترتيــب المعــرب، لنــاصر بــن عبــد الســيد المطــرزي )ت:610هـــ(، دار الكتــاب العربي، 

د. ط، د. ت. 

ــب  ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، لش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت 40.مغن

ــة، ط1، 1415هـــ - 1994م.  ــب العلمي ــي )ت:977هـــ(، دار الكت الشربين



ق )دراسةٌ تحلِيليَّةٌ في ضوءِ الآياتِ القُرآنيَِّة( الإسلامُ دِينُ العِتق لا دِينُ الرِّ

47

41.المغنــي، لأبي محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة المقــدسي )ت:620هـــ(، مكتبــة 

القاهــرة، د.ط، 1388هـــ - 1968م.

42.مفاتيــح العلــوم، لمحمــد بــن أحمــد الخوارزمــي، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب العــربي، 

ط2.

ــرازي )ت:606هـــ(، دار  ــر ال ــن عم ــد ب ــد الله محم ــير(، لأبي عب ــير الكب ــب )التفس ــح الغي 43.مفاتي

ــروت، ط3، 1420هـــ. ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال إحي

ــاني  ــب الأصفه ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــرآن، لأبي القاس ــب الق ــردات في غري 44.المف

)ت:502هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم والدار الشــامية -  دمشــق، بروت، 

ط1، 1412هـ. 

45.الموســوعة الفقهيــة، إصــدار وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، الكويــت، ط5، 1427هـــ - 

2006م.

ــع  ــر والتوزي ــة والنشـ ــلام للطباع ــوان، دار الس ــح عل ــد الله ناص ــلام، لعب ق في الإس ــرِّ ــام ال 46.نظ

2004م.  والترجمــة، 

ــق،  ــا، الزقازي ــنقيطي )ت:1393هـــ(، دار الصف ــن الش ــد الأم ــلام، لمحم ق في الإس ــرِّ ــام ال 47.نظ

1385هـ. 

48.النظــم المســتعذب في تفســير غريــب ألفــاظ المهــذب، لبطــال بــن أحمــد بــن ســليان بــن بطــال، 

تحقيــق: مصطفــى عبــد الحفيــظ ســالم، 1408هـــ - 1988م. 

49.النكــت والعيــون، لعــي بــن محمــد المــاوردي )ت:450هـــ(، تحقيــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود 

بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان.

50.نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، لشــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب 

الديــن الرمــي )ت:1004هـــ(، دار الفكــر - بــروت، الطبعــة الأخــرة، 1404هـــ - 1984م. 



48

51.النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر المبــارك بــن محمــد، تحقيــق: طاهــر أحمد الــزاوي، 

ومحمــود محمــد الطناحي، المكتبــة العلمية - بــروت، 1399هـــ - 1979م
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47.Nidhaam Arriq Islam, by Muhammad Al-Amin Al-Shanqeeti (d. 1393 AH), 
Dar Al-Safa, Zagazig, 1385 AH.

48.Al-Nuzhum Al-Mustaqb fi Tafsir Gharib Al-Muhadhadhab, by Battal 
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No. (3)

Islam is a Religion of freedom not Religion of Slavery: An Ana-
lytic Study in the Light of Qur’anic Verses 

Dr. Bakr bin Muhammad bin Bakr Abed

Research Topic:
 the research studies a great objective among the objectives of the Islam-

ic religion in the Glorious Qur’an which is the care Islam has for man and its 
effort to bring him out of servitude and slavery to freedom, and the research 
is focused on explaining the sources of freedom in Islam through the study of 
Qur’anic verses.

Research Objective:
 highlighting the care of Islam for man, and its effort to bring him out of 

servitude and slavery to freedom. The research also aims at emphasizing this 
Islamic objective and refuting ambiguities and accusations of purveyors of 
trouble against Islam that it is a religion of slavery by studying Qur’anic Verses.

Research Problem: 
1- What is the meaning of slavery and freedom? And why is the religion of Is-

lam considered a religion of freedom and not a religion of slavery?

2- What are the sources of slavery during the pre-Islamic era? And what is the 
position of Islam regarding it?

3- What are the sources and means of freedom in Islam? And how does Qur’an-
ic verses deal with them?

Prominent Research Findings: 
There was slavery among many nations before the advent of Islam, it was 

not started or created by Islam. Rather, it was already an established system 
and reality among people when Islam came. So Islam expanded the circle 
of freedom and constricted the circle of slavery and even restricted it to one 
source which is battle because of disbelief in Allah and war against His religion. 
The researcher also discovered that most of those who refuted the ambiguities 
of the enemies of Islam over the issue of slavery are the modern scholars of 
exegesis.

Keywords: slavery, freedom, ambiguity.
 

3



56

All rights reserved for Journal of Cherishing

 the Two Glorious Revelations

Ministry of Culture and Information license

No. 8044, dated 14/4/1436AH

ISBN 1438/9939

28/1/1438AH

ISSN 1658-774X

Contact Information
All correspondence should be addressed to the editor-in-chief

mjallah.wqf@gmail.com
Journal of cherishing the Two Glorious Revelations, Endowment of 
Cherishing The Two Glorious Revelations, Al-Hada Districtm Madi-

nah, P.O.
Box 51993, Post code 41553, Kingdom of Saudi Arabia

Phone No. +966148493009
Mobile & WhatsUp No. +966535522130

 Twitter: @Journaltw
Web Site : WWW.JOURNALTW.COM

2



57






	_Hlk79075628

